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توظيف اللسانيات الحديثة © تطوير تعليم العربية 
للناطقين بها وللناطقين بغيرها أنموذجا 


د. حليمة أحمد عمايرة 
الجامعة الأردنية 


ملخص : تهدف هذه الدراسة إلى: الموازنة بين نتائج دراسة إحصائية بعنوان 
(أسلوب النداء بين النظرية والتطبيق)؛ وواقع الحال ‏ كتب تعليم العربية للناطقين 
بهاء ممثلة بخ كتب قواعد اللغة المدرسية؛ من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر 
+4 كل من الأردن وسلطنة عمان» ومصر ولبنان والمغرب والسعودية؛. 3 أسلوب النداء 
وكتب تعليم العربية للناطقين بغيرهاء ممثلة 4 عيّنة من الكتب التي أعدت للدارسين 
الجامعة الإسلامية ب ماليزياء وب جامعة حلب - سوريا- » وك جامعتي اليرموك 
وآل البيت - الأردن- » وجامعة أم القرى السعودية» ومن كم تحليل النتائج ب ضوء 
المناهج اللسانية الحديثة . 

5 لم1 ممم 

عاطهتخث عمتطعوع 1' 01 أعمطمم1اء7ء0آ عطلا مآ 

5 عط ما لعاعع لعا 35 عما عتكللدء70 اعدء 1) 

([ع1100 2 كه ذتاععلدعم5 عت1لهط هلظ لله ع تكلنولط عط 01 

لاا 

طع:31 2خ مسطتلد1] 

أعة طم 

عطا 01 5]ناماناه عط مععتاء6 011085مطامه 216 كمططتة 6107د قخلط]' 
31157 عغطا 101 702117 عمتطعموعا 01 5اأمععدهن) غ16او1تاعملا لوعناع معطا 


ع51 قلطا عستطعوع] 01 5ل00طاأعحط لوع1اعةم عطلا ته ,ملصطقط عذه 2ه 5اععلوعمه 
.اع لاه عطا زه 5تععلدءم5 02115 حطمم عطا 101 


5 1115 عط1'. معذدمطء وععط عتحكقط تتوء:517 ع متطعوعا 01 5ع1 مطتتدد 11:0" 
5022 01 5680015 عغطا صا خطعتتها ي100[12<ع] ع11كة1[مطاء5 عطا مام مععلةا مععط 
,101060 ,81201طع[ ,املاع ,012032 ,10108 أقطا طعناد دع 1 أطلامء طوتم 
8 5101 عط ممه 
50120 2[ غطع 21 00[13)<ع] عط م8 باعومطء ومععط6 ققط 0رمعء5 عط]' 
ع1 ,1/12133:513 01 :1515ء017لا عتمتهة[15 عطا 35 أعند 5غ1]16ورع كلمن 
0 015 1/215761517 337ط[خ - [خث 320 31200111 لآ ,هممعاخ 01 15157ع:16ملآ 
0 2600101285 302157260 علء:77 5الناوع:1 عطا. 1021715117 1-01112[ث منتصمطنا ممه 
516 1ناع متا عطا 


مقدمة: يعد الاهتمام بالكتاب التعليمي بوجه عام» وكتاب اللغة العربية 
بَوجة شاضنء ركيرة مهمة ف التاسيّمن أللذزة لبداء خقافهة لغويةه عامة: تساغن :التعلمين 
كا سريت تاهو #النووة يوا جل وها "بعطانا هر التحياة المناينة: السو مهبلا هن مؤاحية 
المتطلبات الوظيفية؛ ولا شك أن الاهتمام بالكتاب التغليمي ينبغي أن يكون مواكباً 
شد والتظون نف ميدن علم” اللسانيّات الحديفة © وقد اتحيف الدراسات اللفوية 
العاهدرة إن الالستقاد اميق اتدواببة الامتضافيه :]دمع سيم د إلقاء الضوع عل 
القواعلذات السيزورة ا الاستعمال اللفوي عوالش يمحرفتها تتحفق'العرفة بالفضحن 
خإئعبة بلا حقو ولا عامية: وهذًا بسهع جلة قنك كبسير هلم اللقه الغررية وقلييها 
نا طاف يها ونلدا ظلين باكدرهنا سنا ناميا وده اقرز كل اللاي لجار كر د 
الوق ونه حاف مبضيله ميو التحوية الفدنمة: 

وقيدقك هذه الكدوائية لزنا ارارق أبين تقافن بورائمة اعف كيد يووا 'اسلوف 
النداءييق النظرية والتطبيق"7: 'وذلك أنظرا لاستحوامها للقهع الوصقي الاحصائ د 
التمخلاض اقباط الذداء كما اروك عن اللقزنيق القدات» وف القران لكريم وه 
عي من لامعال الشريع و الكزياة :اكز وكرف :روا قر الحا ل كلتك فلج العرين: 
لأيناكها ممظة ف الكتب المدوسية (كب“قواقد اللغة العرنية من الصف التاسشع إلى 
الصف الثاني عشن: د حل من (الأردن والسعودية» ومصر ولبنان» وسلطنة عمان 
والمغرب)» وذلك انطلاقا من أن الموازنة بين المناهج العربية» يلقي مزيداً من الضوء على 
واقع الكتاب التعليي + العالم العربي: وكذلك 4 كتنب تعليم العزبية للناطقين 
بغيرهاء ممثلة ‏ الكتب التي تُدرّس 2 الجامعة الإسلامية 4 ماليزياء وك جامعة 
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السعودية»وذلك توطتئة لطرح تصور لمعالجة هذا الأسلوب 3 ضوء المناهج اللسانية 
الحديثة: وذلك من خلال الإجابة عن الأسثلة الآتية : 


. ما الطريقة التي عرض فيها أسلوب النداء 4 هذه الكتب» أهي 
استقرائية أم استنباطية أم تعتمد طريقة النص ؟ 
٠‏ هل اعتمدت هذه الكتب المدرسية التركيز على الأنماط الأكثر 


شيوعاء وذلك بالاستفادة من المناهج اللسانية الحديثة وبخاصة المنهج الوصفي 
الإحصائيء أم أنها طرحت الأسلوب بالتفصيلات الواردة عند النحاة القدامى. 

٠‏ ما المستويات التربوية التي جاءت عليها التدريبات التابعة لبذا 
الأسلوب» وأين تقع بين التحليل والتركيب وفق تصنيف 'بلوم' . 

لا شك أن الإجابة عن هذه الأسئلة» يستدعي استقراء هذه الكتب للتعرف إلى 
واقع الحال فيها »ومن ثَّم تقديم تصور يستفيد من المناهج اللسانية الحديثة» التي تنظر 
إلى اللغة» على أنها نظام من الرموز والتراكيب؛ التي وضعت لتؤدي وظائف تواصلية 
معينة» وأنه لا بد من النظر إلى الظاهرة اللغوية» # محاورها الثلاثة» المحور النحوي 
1 :: وهو الذي يدرس العلاقات 2# الجملة؛ والمحور الدلالي 561013111105: مما 
يكن من ديم :هذا الأستلوب وطق سنيج ساني 'ككاملي». يفيل مخ المتانج 
اللسانية بعامة» والمنهج الوصفي الإحصائي بخاصّة: © معرفة الأنماط الأكثر شيوعاً 
الاستعمال؛من تلك الأنماط العديدة»؛ التي وردت 4 كتب النحاة القدامى. وتستفيد 
من المنهج التوليدي التحويلي 4# تعليم أسلوب النداء وفق أنماط التحويل: ومن" لسانيات 
النص" 4 دراسة دور أسلوب النداء ب تماسك النص الذي يرد فيه.وقد تطلبت الدراسة 
الإطلاع على مجموعة من كتب اللغة الأصولء إضافة إلى مجموعة من مراجع أساليب 
تدرو اللنةالجرية “حغيلذ عن مزاه ف اللشائتاف"الحدة» ويخاضة اللبنانيات 
الأحض اف 

مدخل : تعريف بالدراسة الإحصائية: الدراسة الإحصائية بعنوان: أسلوب النداء 
بين النظرية والتطبيق» وقد سعت إلى تحقيق هدف تأصيلي: يتمثل 2# الوقوف على 
الصورة الحقيقية للقواعد النحوية لهذا التركيب» ف ستة من مصادر النحو التي تمثل 
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وتتجفوانة اديه لت وعمفنة “نه التكلو لك؟ الحتاعيزة التحوفة واللفية المستارف ور هنا : 
المعكاج لبتينقيه 1ك 891[ "و الإتقسين اللمدرن والأضولة التعو لابين الشراج 
فك 12316" وشرح المنضل الاين يعيش( أت :643" وأوطبه السناتك لاسن 
هشام (761 ه. وذلك من خلال إحصاء القواعد الواردة فيها »وهدف وظيفي: 
يفمكل حك اول الوقوقم بعلن ابتوالاك الفوافن النسوية الشاصة رذوركيي التدا نه 
القرآن الكريم؛ وك عيتة من الاستعمال الجاري 2 النصوص الشعرية المتمثلة ب 
اللقطنلناكا "ع والقترية اللستقةه ف لدنيوة مث العو ولف كاي 11 تلجويف 
إلى القواعد الأكثْرٌ دوراناًء مما يمكن من تحقيق فائدة تعليمية» وبخاصة # مجال 
تليق الحكقي النهوية [لمتعلمية ف ارا طن الليمية اممف 4 ولؤااشك أو هذه افرط 
الللوهوة يس أن مف اقسين دوين الظاهترة" اللقرية على اتن ايو .سه اننا ماقنة 
بالعزبية وفن الناظفين يغيرها :وقد إيتتخدمت الدوانة التهنج الوضفي :فى وصف'قواعد 
(النداء»» كما استخدمته 4 وصف صورة (النداء) 4# العينّات المدروسة». واستعانت 
بالحاسوب لإحصاء الشواهد ومعرقة النتائج والنسب المئوية.»وقد دُرس النداء كثيرا 
ند آتى “لم :افق على :غيرها وق المتهع الوضفي الإحصاكن :و .بين أن الأنماط 
الواردة عند النحاة القدامى200 نمطا. وتبين أن أنماط النداء الواردة 4 العينة 
المدروسة كان 40 نمطاء وأن أسلوب النداء تكرر # العينة المدروسة 1505 مرة 
وقد ووفك الدوارةة الأشاطة الأمطفن رقروها: :ف الحبية اللفروسضة وساورذ الشينة الأوان 
نيا ف ا الو 

الننلوب النداء يق "عيّنة من الكني المدرسية: :طرخ أسلوث"التداء ذا لكاب 
المدرسى الأردني #2 الصف التاسء2" والسعودي ‏ كتاب النحو والصرف للصف 
الثاني الثانوي(”'). والمغريي 7“ ؛ بالطريقة القياسية وذلك بذكر أمثلة تشتمل على 
أسلوب النداءء أما ب الكتاب العُماني 02 وليب" . فقق وود فطلريقة اتكلذفة 
تجمع نين :طريقة النضن والطريقة الفياسية» إذ ممع الوجن ةن الحماتي يفص منونق 
نابض بالحيوية» على لسان الراوي إبراهيم الحصري موثقاء فهو من كتاب 'زهر 
الآداب" + وكذتك ف اللينى بدا بسرد قطنة بلا عنوان»:طلتكٍ:أنن اتطالب فيما بعد أن 
يضع عنوانا لباء محورها: عدل عمر الفاروق رضي اللّه عنهومن تم استخرجت الجمل 
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المشتملة على أسلوب النداء» وتم الوقوف على مكوناتها. ويمكن إجمال الأنماط 
الواردة 4 هذه الكتب لبذا الأسلوب على النحو الآتي : 

1- الأنماط المشتركة 4# الكتب المدرسية» وذلك بذكر رقم النمط» ونصه 
!4 ضوء المنهج الوصفي الإحصائيء؛ ومثاله من أحد الكتب المدرسية 


'يَا 20 شر الج والإنس إن ا 0 لَعْكُم أن 
1 | خرف تقد ( ها ) #متاذى | كتمذوا من أقطار السّماوات وَالأرضْن فانمذوا 
مضاف لا تَنفْدُونَ إلا يسُلْطَانِ "الوح 35 
3 حرف النداء( أي) + منادى | قال عليه السلام : "أي رب إن لم يكن بك 
مضاف إلى ياء المتكلم على غضب فلا أبالى " 
و حرف النداء ا يا ) + منادى | أيا غافلا والموت يطلبه؛ متى تقلع عن غيّك؟ 
نكرة غير مقصودة 
مضاف وكل غريب للغريب نسيب 
حرف نداء (هيا )+منادى217 | هيا أبتي ما زلت فينا وقائما 
لنا أمل ك4 العيش ما دمت عائشا 
7 |بابسات جزاك ريك خيرا من محبيها 
3 حرف نداء(يا) + منادى مفرد | "قَالَ يا آدَمُ أنيتُهُم بِأَسْمَاتهم" » البقرة 35 
علم 
حرف نداء (يا) + منادى نكرة | كن يا قويُ لذا الضعيف 
8 ' 
مقشودة ويا عزيز لذا الذليل 
حرف النداء يا + منادى معرف | يا أَيُهًا الإنِسانُ ما غَرَك بِرَبَّكَ الكريم 
١9‏ ع «(18) 
بال مسبوق ب أي الانفطار6 














13 












































حرق التن اليا .اتاد سريف يَا أَيتُها التّفس الْمُطمَيِئَةَ 27 
بآل مسبوق ب" أيتها"19) ارْجعِي إِلَى رَبك رَاضييّة مّرْضِيّة و28 
97 الفجر 27- 285 
حرف الثداء محذوف + متادى | رَيّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَي وَلِلْسُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ 
ْ 00 
ٍ بلك اودر عر تف بووف 29 
حرف نداء(يا) + منادى لفظ | يا اللّه اغفر لنا 
د | الجلالة " الله"29) 
حرف النداء محذوف ومعوّض | اللهم مالك الملك 
عنه بميم مشددة +المنادى " 
3 الله 217 
الأنماط المشتركة بين الأردني والسعودي فقط 
الرقم نص النمط مثال من الكتاب المدرسي 
5 حرف نداء٠(يا)‏ + منادى مفرد | يا عليان» أجركما عظيم 
عله( بصيغة المثنى) 
15 حرف نداء(يا) + منادى مفرد علم | يا محمدون»: أجركم عظيم 
بصيغة الجمع 
حرف نداء(يا) + منادى معرف بأل | يا هذا الطالب لا تهمل واجبك 
“| مصيزة امه اها راسد كر هن ؟ 
حرف نداء(يا) + منادى معرف بأل | يا هذه الفقيرة خذي بالأسباب 
77 مسو كانه قار موقن عند 
5 حرف نداء(يا) + منادى معرف بأل | يا هؤلاء العلماء ما أجمل العلم 
مسبوق باسم إشارة جمع 'هؤلاء" والخلق إذا اجتمعا 
1 حرف نداء محدوف + متادى مفر: | يا خالد» راجع طبيب الأسنان 
علم قريب قربا مكانيا 
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حرف نداء محذوف + منادى مفرد 
علم قريب قربا نفسيا 
الأنماط التى انفرد فيها الأردنى فقط 
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الرقم ١‏ نص النمط 
3 حرف النداء يا + منادى مؤنث تأنيثا 
مرخما على لغة من لا ينتظر 
0 حرف النداء يا + منادى مؤنث تأنيثا 
مرخما على لغة من ينتظر 
7 حرف النداء يا + منادى مؤنث تأنيثا 
مرخما على لغة من لا ينتظر 
3 حرف النداء يا + منادى مؤنث تأنيثا 
مرخما على لغة من ينتظر 
الأنماط التي انفرد فيها السعودي فقط 
الرقم | نص النمط 
حرف نداء (يا) + منادى نكرة 
5 مقصودة 2# حالة المثنى 
حرف نداء (يا) + منادى نكرة 
5 مقصودة 4 صيغة جمع المذكر 
5 حرف نداء(يا) + منادى مفرد علم 
بصيغة الجمع المؤنث 
حرف نداء (يا) + منادى نكرة 
8 مقصودة ‏ صيغة جمع المؤنث 





فلسطين الحبيبة كيف أحيا بعيدا 


عن سهولك والبضاب 





مثال من الكتاب المدرسي 


يا | يا عائشٌ؛ صبرا 


لفظيا | نا عائش: ضرا 








مثال من الكتاب المدرسي 


يا فاطمات» اتقين اللّه 


يا معلمات» حان وقفت الدرس 








الأنماط © الكتاب المغربي: انطلق الكتاب المدرسي المغربي 4 معالجة أسلوب 
النداء من بعدين» البعد المتمثل # المعنى الحقيقي للنداء»؛ والبعد المتمثل 4# المعاني 
المترتبة على خروج ألفاظ النداء عن معناها الحقيقي. ولذاء فقد اهتم الكتاب من 
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خلال أمثلة الانطلاق- وهي 4# معظمها شعرية نسبت إلى قائليها.- بالتعريف بأسلوب 
النداء على أنه أسلوب إنشائي» وقد توقف الكتاب كثيرا عند أدوات النداء 
واستعمالبها للقريب والبعيد» فجاء على الأنماط المشتركة ضمناء ثم اهتم ببيان البعد 
الثاني» فوضح الأمثلة ْ سياقاتها . ضمن نصوصهاء وزاد تفريعات على القاعدة شملت 
أنماط الندبة» من خلال ثلاث جمل تعبر عنهاء وبذلك فقد انفرد بالأنماط الآتية: 
الرقم | نص النمط مثال من الكتاب المدرسي 

29 يا+منادى مضاف مسبوق بلام | يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس 
مفتوحة غرضه استغاثة عتوهم # ازدياد 

50 وا+ منادى(مندوب) مضاف إليه | واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي 
ألف وهاء غرضه الندبة وحالي عنده سقم 


31 يا+ منادى (نجكرة مقصودة) يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما 


غرضه الزجر ارتميت ولا لقيت ملاما 
5 يا+منادى مضاف إلى ياء المتكلم | يا شبابي وأين مني شبابي؟ آذنتتي 
غرضه التحسر حباله بانقضاب 
يا+منادى مضاف إلى ياء المتكلم | فيالك من ليل كأن نجومه بكل 
23 غزهن الأقراء معار الفتل شدت بيذبل 











أسلوب النداء ب كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها: تفاوتت هذه الكتب بذ 
معالجة هذا الأسلوب» ذفي منهاج تعليم العربية للناطقين بغيرها الذي يدرس # جامعة 
حلب ؛ وهو مكون من جزأين: طرح أسلوب النداء بطريقة استقرائية» من خلال 
حوار بعنوان" التصوف والفلسفة"» إذ يّرِدُ على لسان أحد المتحاورين مجموعة من الجمل 
المشتملة على أسلوب النداء. # حين جاء ‏ كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها ب 
الجامعة الإسلامية © ماليزيا وهي مكونة من ثلاثة مستويات!”» بالطريقة 
القياسية» وذلك بإيراد أمثلة ضمن مجموعتين» وجاء ‏ منهاج أم القرى””' بالطريقة 
نفسها »ولكنه 4 سبع مجموعاتء أما 2 كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها 4 
جامعتي آل البيت7” واليرموك: 27 فلم يرد لبذا الأسلوب أي ذكر ذ اليرموك: أذ 
حين ورد # أحد التدريبات» © المجلد الرابع © سلسلة آل البيت؛ دون أية توطئة 
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خلال الوحدة التي ذُكر فيهاء وقد أكتفي بسطرين ‏ مقدمة التدريب» مفادهما: أن 
"يا " يُنادى بها القريب والبعيد وأيا" يُنادى بها البعيد وأما المعرف بأل" فنضع قبله 
عند النداء "أيها" للمذكرء وأيتها" للمؤنث» ثم طلب من الطالب أن يضع أداة النداء 
المناسبة أمام التدريب المكون من خمس عشرة جملة. 

وقد اتفقت كتب جامعة حلبء والجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى مع 
المناهج المدرسية ‏ ذكر الأنماط الرئيسة التي تحمل الأرقام "1- 12" 

وذكر كتاب حلب تفريعا للنداء اشتمل على غرضي الاستفاثة والندبة» مما 
جعله ينفرد بالأنماط الآتية: 
الرقم نص النمط مثال من الكتاب المدرسي 
يا+ مستفاث به (مجرد بلام مفتوحة)+ | يا للأغنياء الفقراء 
مستغاث من أجله (مجرور بلام مكسورة) 
يا + مستفاث به(مجرور بلم مفتوحة | يا للكرام والمحسنين' 
2 )+مستغاث به(معطوف) دون تكرار حرف 


النداء (يا) 
3 يا + مستغاث به + جار ومجرور يا"للحكام من الغلاء 
1 أداة الندبة (وا)+*المنادى المندوب(مفرد علم) | يا سعيد 
ملق عدن العا 
آداة القنية (و1)+ المتنادى (مفردعلم) ضاف 
7 |إنيةاتت ينا 
| آداة الندبة (وا»+ المنادى(مفرد علم) مضاف | يا سعيدا 


إليه بعد الألف هاء ؟ 














التقويم ‏ الكتب المدرسية وكتب تعليم العربية لغيرها: جاءت التدريبات 2 
المنهاج المدرسي الأردني تحت اسم 'نشاطات". و4 العغماني تحت" تطبيقات وتدريبات" 
و4 السعودي تحت 'تدريبات"» وك المغربي تحت تقويم مرحلي وتطبيقات» وتوزعت بين 
التحليل(بيّن؛ عيّن» اعرب»؛ استحرج النداء») والتركيب «<املأ الفراغ» ادخل البيانات 
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الدؤسية» ومعبتواهاة مفارتة حسف الأتمال الؤافةة سوامم حلذل انحدزن الس 


الكننتان 
المدرسي 
الأردني 
العماني 
الليبي 
السعودي 
الدردي 
كتاب حلب 
م 
را 

أم القرى 














عدد الأنماط 


22 
11 
10 
22 
19 
12 


12 


16 





عدد التدريبات 


14 


20 


6 


11 





10 
5 
5 


12 


8 





سداد سا سا ءانا ان 
5 
8 











الفعليل» غنه: بإنعام '"النظن. يف" الأنباط: القن :مك للظلية نه :هذا ' الأسيلوب 


يمكن إبداء الملاحظات الآتية: 

- استنتجت القاعدة اللفوية ‏ الكتاب المدرسي الأردني» والمغربي والعُماني 
من خلال المدارسة »وقد جاءت المدارسة على شكل أسئلة؛ يعان الطالب على الإجابة 
عنهاء فالسؤال التالي يتضمن الإجابة الصحيحة للسؤال الذي سبقه؛ ولا شك أن 2 
هذا النمط نوعا من إعطاء المعلومة بطريقة أدعى إلى تثبيتها كمخزون بنائي 2 
الذاكرة يستدعيه الطالب متى شاء. 

_تردد مصطلحا "أدوات النداء" و'حروف النداء'؛ # الكتب المدرسية فالأردني 
والسعودي والليبي استعملت مصطلح "حروف"؛ والمغربي والعماني استعملا "أدوات" 
وربما كانت تسمية الحروف أكثر انسجاما مع بناء مناهج اللغة العربية» فهي قائمة 
على أن الكلمة تقسم إلى: اسم وفعل وحرف» فضلا عن أن مصطلح "الأداة" استعمله 
النحاة للتعبير عن الكلمات التي يتوسل بها قائلها إلى إفادة معان مختلفة» يقتضيها 


التعبير كأدوات الاستفهام والاستثناء 


27) 
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أضوت المكني اللمروسة بذ العرية اهنا" 















































»أداة نداء للبعيد؛ةْ حين أغفلها الأردني»وأرى أن تعريف الطالب بها يسهم 2# تعرفه 
على لون وظيفي من ألوان هذا الأسلوب, إذ لا يخفى أن لبا شيوعا شك البيئات العربية 
ومنها الأردنية.. وكذلك فإن لبا أصلا 4# اللغات السامية» فالباء فيها تتبادل مع 
البمزة» وهما يحملان قيمة صوتية واحدة؛ وبذلك فقد تعد "هيا" هي الأقدم استعمالا 
اللغات السامية0)ء وقد أشار المرادي إلى هذا الأمر بقوله ' وقد خفي على بعض 
النحاة» أن تبادلا جرى بين الباء والبمزة 2# "أيا" و'هيا", واختلف 2# هائهاء فقيل: هي 
بدل من همزة "أيا", وهو قول ابن السكيت وابن الخشّاب؛ وقيل: هي أصل لا بدل[29, 

- انسجمت الكتب المدروسة» ما عدا الكتاب الليبي» 4 طريقة طرحها 
لأقسام المنادى» إذ بدأت بالأنواع المنصوبة» ثم الأنواع المبنية» وانطلقت جميعا من أن 
حرف النداء سد مسد الفعل "أنادي", و4 هذا انسجام مع طرح اللغويين العرب 
القدامى لبذا الأسلوب» وقد تفاوتت 4 الوقوف عند إعراب تركيب النداء» غفي حين 
اهتم الأردني» والليبي بإعراب المنادى العلم »بأنه يبنى على ما يرفع به سواء أكان ‏ 
حالة المفرد أم المثنى أم الجمع؛ وكذلك النكرة المقصودة» فإن العُماني لم يذكر 
حالة التثنية والجمع» واكتفى بإعراب العلم المفرد والنكرة المقصودة» وأغفل الليبي 
ذكر بعض أنماط النداء مثل نداء " لفظ الجلالة؛ الله ": و"اللهم", مما يسوغ؛ طرح 
تساؤل ربما دار 4# ذهن المعلم قبل الطالب: ما حدود الجملة 4# أسلوب النداء عند 
النحاة ؟ وما فلسفة النحوي 4# تفسيره ؟ وهل يمكن توظيف اللسانيات الحديثة ب 
إعادة تعليم هذا الأسلوب؟ 

عند إنعام النظر نجد أن تصور النحاة العرب يقوم 4 تفسير الواقع الشكلي 
لكسلوت القنامتقلت ملفحظة رميق نانفا أن التادى: ا أن يكون مستهونا 3 


وا 

وان االطبيغي أن يسع الفحوي :إلى كتسيزماتكقهه ختة الملاحظة الوصيفية 
التي أسفرت أمامه عن طرح المسألة الآتية: إذا عددنا أن الأصل 4 النداء: الضم 
فكيف نفسر الأحوال التي يرد المنادى مفتوحاًة وإذا عددنا أن الأصل 2# النداء: الفتح 
كيه تين الأحوال الس يرن غليها“تصضموماء وك الخن الحو الفركن: الثاني 


أساساء فعدٌ أن الأصل خ النداء الفتح وهو ما اتجه إليه الفكر النحوي فعلياًء كان 
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من مقتضيات ذلك أنَّ عليه أن يفسر سبب هذا الفتح» أي: أن يبحث عن "العلة " 
النحوية الي آذت إن ذلك: كالبحت عن الغلة منهج آساسئ جف التفكير التحوي 
اعوج دويق التليم ا الدبة اللهويه "8 السكيراللفرس هله العرث كرفظة ازكياها 
وثيقاً بالبحث عن "العامل" النحوي. والسؤال هناء ما السبب الذي أدى إلى فتح المنادى؟ 

جُمهور النحاة على أن العامل 4 نصب المنادى؛ فعل محذوف»ء تقديره " أنادي " 
وقد سدت مسده أداة النداء» فقد ورد 4 الكتاب: 'ومما ينتصب على الفعل المتروك 
اكنيارفه"التداء مضه حذذوا :العيل تحككر؟ امحطها رم هذ 5 لكا ونان يل بدلا 
ون اللشك والقداحكان فان: ا انين عيث الله ضحورف اريك هساك" رزلا متها لأناكف 
إذا قلت: يا قلان» عُلم أنك ار 

وقول ابن السراج +" وينيقي أن تعلم أن عق كل متادى التصين'7 3 وعلى هذا 
أقوع القه لحف اسوين التغرى عتمت التصنويات عل اسوات القفول يه 

وَمِما يلاحظ أن المنادى تنوغ # الأنماط الوازدة 4 الاستعمال اللغوي: فجاء 
اانا شود | أغلها + :وأهيانا لحري هاه مواقا لق انا سواميولةة هذا انا ترفك 
عدن الفرضي التي اللطللى متها التحاة» وهى تعوم هلي ال الخواء. كملة حطية :. إذ إن 
(المعتبر ما هو صدر # الأصل"؛ فالجملة # نحو 'يا عبد اللّه' فعلية» لأن صدرها أ 
الأعرل كل والتقدون ادفو هلدا , 

فل شبارك دركين الترام ممه الول بهنو نيه الشك ولدلا 

عن الواشح 1ن اتعملة"القطلية 'انادى :وير" مكيل كبري تحفيل المتدق 
والكقي يدتعي ان تركيي قراف الو جر داف لا تعمل ادق 
واكس: 

وقثركان النشا دوو حضون 4 «القرق الحا كدي مالكو الكد اج رظان 
ما تقتضيه نظرية العامل!”؛ وقد أشار أبو علي الفارسي إلى أن إظهار الفعل يبطل 
هنذا الششع "من الكلاذئ لإخرائهة إياد مق الى :المراة مه وذلك :"لأ الفدل 'مكتزل 
قدو ستتطمل: كلها زه انكلو اقايرهه أككان نسل الشبره وحتياة ادويق والتضنت 
ولو كان كذلك لبطل هذا القسم من الكلام: وهو أحد المعاني التي عليها تجري 
العبارات84©, 
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نشول اين تيك "الا كري نقد لو كمقتم إظها رف كفل انهو ريد وانادم يزيد 
لاستحال أمر النداء» فصار إلى لفظ الخبر المحتمل للصدق والكذبء والنداء مما لا 
00 بل إن ابن الطراوة يميل صراحة إلى عدم ضرورة 
تفنو كام يق اماوك النواه بوذللكتيقوية "ثبو القادف أسفاء متصيةة فصت إن 
ذكرها من غير حاجة إلى الإخبار عنها وتسليط عامل لفظي عليها"60©. 

ومن ثم فقد لجا النحاة إلى الإعراب المحلي عندما يكون المنادى غير قابل 
للنخي كارتره اده والكرة لقصو مان انفريكى د كفل العببة' بقر ل يرنه 
"اعلم أن المنادى مضاف فيه؛ فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره؛ والمفرد رظع 
9 وؤزلت وقية ف إظزاف القاعد الحو 


يصح فيه تصديق ولا تكذيب 


وهو شُ موضع اسم منصوب" 
من الواضح أنّ هذا الأسلوب من الأساليب التي دلت على أن النحاة لما "استقرأوا 
النصوصء ثم انتهوا إلى تقعيد قواعد اطمأنوا إليها. وجدوا تسنوهيا أخرى تأتي على 
خلاق بها النهوا إلية:كما كان متهم انان اخدوا وتاولوفك إيذلاً من أن ا عساو على 
إعادة النظر # القواعدء وهذا يُمثل سمتا عاماً لتأويلات النحاة» التي تهدف إلى 
المتكنان :الايستقوني الناقطن قا بعص كر عرس 495 ولهل نف هذا منا نشوم إقادة 
النظر # تحليل هذا الأسلوب» من منظور لساني معاصر تكاملي» ينظر إلى اللغة على 
أنها نظام من الرموز والتراكيب التي وضعت لتؤدي وظائف تواصلية معينة» وأنه لا بد 
من النظر إلى الظاهرة اللفوية» 4 محاورها الثلاثة؛ المحور النحوي :25/818 وهو 
الذي يدرس العلاقات 2# الجملة» والمحور الدلالي 5612811165: وهو الذي يُعنى 
اط الروابط بين الرهوة اللقوية والأشنياءالمن, كدل, غليها». وا لور السااونئ 
١ 1‏ 05 
ويُعنى بالنظر فيما ينتظم الموقف الكلامي من عناصر المرسلء والمستقبل 
والموضوع» وهو ما عرف بسياق الحال 5161816101 01 ]0012167 عند فيرث (11111) 
وذلك كك إطار التطورات الأخيرة للنظرة الوظيفية 10611008115110 ب دراسة اللفة!040, 
إذ لا يخفى أن البدف من النداء تهيئة السامع لأمر يريده المتكلم»: مما يجعلنا 
نربط بين تركيب النداء ومتمم النداءء فهما على درجة عالية من التماسك؛ ومن 
الواضح أن النحاة القدامى لم يحفلوا بربط تركيب النداء بالمتمم» مع أن التعريف 
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يشير إشارة واضحة إليه» وهذا ما جرت عليه الكتب المدرسية؛ ما عدا الكتاب 
اللببى الى عن متمم التد ركنا من ركان التزاء”"" وويما كان ذلك عافد إلن 
الأسباب الآتية : 

أ - عدم وجود روابط لفظية بين تركيب النداء؛ والجملة التي تليه ويممكن أن 
نسميه (متمم النداء). 4 حين أن مثل هذه الروابط وجدت 24 صيغ أخرى كصيغة 
الشرط والقسم والحال وغيرهاء بل إن وجود مثل هذه الروابط الشككلية أدى بالنحاة 
أحياناً إلى التمحل # إلحاق هذه التراكيب بأبوابها المقررة» وفق التصنيف النحوي 
وذلك كما يظهر 4# عدّهم جملة "أما عبد الله فمنطلق" وما كان من بابهاء على معنى 
الشرطء لمجرد الرغبة ‏ تعليل ورود الفاء فيها!2. 

فقد ذكر سيبويه أن "أما" فيها معنى الجزاء. كأنه يقول: عبد الله مهما يكن 
من هر قمتطاق: الا ترف أن العا زمه او 037 

ب- عد النحاة 'متمم النداء' جملة استتئنافية لا محل لبا من الإعراب» وذلك 
لأنها لا تؤول بمفرد. 

ج- نلاحظ أن أداة النداء تدخل على "اسم" وليس على جملة؛ كما يتضح ذلك 
كثير من الحروفء فإنها تدخل على جملة مستقلة» وذلك مثل حروف الاستفهام 
ونحروفت التقى »يفول ابن بعد "آلآ خرى انف إنما تكن يد يا" اشماً وأنحدا كما 
تذكره بعد الفعل المستقل بفاعله؛ إذا كان متعدياً إلى مفعول واحدء كضربت زيداً 
ولقيت قاسماً وليس كذلك حرف الاستفهام وحروف النفي» إنما تدخها على الجمل 
المستقلة فنقول : ما قام زيد» وهل قام أخوك؛ فلما قويت (يا) ب نفسها وأوغلت + 
شبه الفعل؛ تولت بنفسها العمل 'فإن قلت؛ فإنما تذكر بعد "إلا ' اسماً واحداً أيضاً 
قيل: الجملة قبل "إلا" منعقدة بنفسها و'إلا"' فضلة فيهاء وليس كذلك (يا)» لأنك إذا 
قلت :يا عبد الله؛ تم الكلام بهاء وبمنصوب بعدها "417 

والمتأمل لجملة النداء يلحظ أن الجملة النواة فيه هي جواب النداء» والمقصود 
بالجملة النواة: الحد الأدنى من الكلام الذي يعطي معنىّ يحسَن السكوت عليه؛: وهي 
إما أن تكون اسمية وبؤرتها المبتدأء وإما أن تكون فعلية وبؤرتها الفعل» وعلى هذا 
فهي جملة بسيطة 51150016 غير مركبة» مثبتة ©311111181197 غير منفية» مبنية 
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للمعلوم 3611976 لا للمجهول» تقريرية 061611712816 لا إنشاتية» وقد يطرأ على 
التحملة* النواة عزامر تكويل كالرياذة . والتوسمةة .واتجزق. والشييق» والتقنيه 
والتأخيرء والإحلال والتنفيم» وكلها تكسبْ الجملة دلالات جديدة؛ علماً بأن المفعول 
ذه لبس من القيادة أنه لبت مضلةة [ذ كر عن مكككانية وجوو قلدل. معد يا |العملة 
واتتدر المطرانى الفدل لدنم طق آنه الكس» وان المرع القرق قرو نارف الشيل: 
ذات الفعل المتعدي لا تكتمل دلالتها إلا بالمفعول به وإن تعدد0 ؛ وعليه فإنه يمكن 
الأيك] فل مقافي امورل الو زاستة” افا النداده. واو اكات ذلق :تقرش الشية 
الخارجي آم الطبه الدااخلي وذلك على التو الآني: : 

- الزيادة :إن“ تركيب النداء تحويل على الجملة» يمكن أن يُفسر بقانون 
الؤيادة:. وتقسس بالزياد وهنا واد علي النظين لداع متخو الالئ» رمك و الغسل عنها 
بالمعادلة الرياضية الآبية؛ (46) 

اسل »ا +ب بحيث ب ت2رأء ونصها: )١(‏ تصبح (ا|+ب). حيث (ب) 

وو مي ف 1 

ليل بحل" نا عل الللة» اوري حرس مشا مخون دان القواء» درس 
درنيك: 8 أواة التكلم اؤوقك ا قباة الشامة :قساف حووقيها مهدا #امك رن ” 
حرف نداء +منادى"»؛ والمورفيم الموحد هو أصغر وحدة ذات معنى متحدة مع وحدة 
الخرق :اك قتى هم الصية الغو "افع ذا بعلن كنات شن قراف سكام ها :نينا 
يمكن أن نُعدّه من باب "تضام التلازءا": وقد يلحق هذا المورفيم بالجملة الاسمية أو 
القعلية» لأنه يشكل أسلوبا'شاكفا بذ العربية» كر سيبويه "اول الكلام بدا النداءء 
إلا أن تدعه استغناءً بإقبال المخاطب عليك» فهو أول كل كلام لك» به تعطف 
المتكلم عليك؛ فلما كثر وكان الأول كل موضع؛ حذفوا منه تحفيفاً"49) 
ولوك تبه رس بسع جب حاتي ان دكين قدا نندت هم نور الجا رقن 
الفعل بعلاقة النداء. كما أن كلمة 'درسك" متماسكة مع الفعل أيضا بعلاقة 
المفعولية» وذلك على النحو الآتي : 


مورفيم نداء (حرف نداء + منادى )+ فعل + ماعل محذوف + م. به 
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ولا كان الأمر كذلك؛ فقد تعددت الحروف الدالة عليه؛ "ويمكن حصرها 
د أصواف اكب الظؤلة 2 غالنا -«كانواز واتياء والألقم وف :فشكن البمذه والباء عد 
تركييب روف إنثر |غ"/9” التق تضاع لتقصين الضنوك أو “إظالعة: والأمن لا يسير وف 
كافة#ستاركة فقن تتافق البعين"باستكجال. اعرف الذي أل امعمالة" للقريب 
لإحساس المنادي بقريه» على أن 'يا". هي الحرف الأكثر استعمالاء كما أشار 
النحاة» لأنه سُمع عن العرب لنداء القريب والبعيد ولنداء لفظ الجلالة. 

وكذلك تعددت أشحال المنادى» فكل مخاطب يصلح أن يكون منادى» فقد 
يون مضاها أو شديها بالظاف» وض يكو علها | ورنكره مغضورة أو ختر ضصنودة: 
اف اشنا مو هتزلةه وتكيدن السرتكة عل نوا نه هذ امناقيات ردق هه ع العرت 
ززهنا" كان اعننها ناكا كنا يديو القع الاريك الفاوي الى بكشهق بخن 
فاون روا ]لخرتكي سه شه إلى مفارننة العرمية يكتفينانه] الساساك »نك الأكاد: 
والحبشية» والسريانية(!7: و هذا مدخل للردّ على تساؤل: من أين جاءت هذه 
الحركات إذاً ؟ ولاذا تنوعت؛: فهي تارة ضمء وأخرى فتح 5 إذ يكشف عن أنه بذ 
الحبشية يتم ترديد حرف النداءء وهذا من باب الأمعان 2# تنبيه المنادى» وهو أمر 
امطليع: لوجر لقنا وه فلزرين! كردي آم انلها فاضي إن القكرار؟ كد القو اد رةه 
التاهرة شرف أفظة واشجة ف اللعة الحيقية: دولا ما "تمائلها "بف الليجات الذارحة 
البوم فيفال عنس التتمر جالتوا ع «ارهية زيند نيه 021 

فإذا اقترضنا أن الأصل التاريخي 4 المنادى أن يكون ساكناً: فلعل الحركات 
القع شوو علق التادق تكون بغايا سروف شان تكرت نذ لخن ضيه الفناو0 ”1 

وليه كان تروكيي: الدواى لذ يكل عيكلة: يصون الستكرت تفليو لهو 
وسيلة تنبيه» ترتبط ارتباطاً دلالياً قوياً بجملة متمم النداء» وبعنصر التحويل (الزيادة» 
يمكن أن تُدرس الأنماط الأخرى للمنادى مثل (المضاف والشبيه بالمضاف» والعلم 
والحبكرة اللقصودة'رغيي افصو والانيم الوضول» ويبكن هل تلم النى فميق 
قات يدم بان التكويل بالرواد»: وذتاسركيا عد فول الشتاعن: 


يا لقومي ويا لأمثال قومي 29 لأناس عتوهم ‏ ازدياد 
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إذ إنها ليست متضمنة فيما قبلهاء وقد أدت وظيفة دلالية» تتمثل 24 تمييز 
الامتم: تكدها نان ستكفاكة ينها ولول قي امتنارك نكوي الالحقلط الاننلوب باصلوت 
التعجب؛ إضافة إلى أن كونها مفتوحة ميزها عن لام التوكيد كما ذكر سيبويه”. 

التوسعة: 

ويمكن دراسة النمط الذي يكون فيه المنادى معرفا ب'أل"؛ من خلال عنصري 
الؤيافة والتوسة» لما كان التوسافةه علمتل ره جنا متا لدعتصر من متنا صن الحفلة 
أكثر اتساعاً مما كان عليه قبل التحويل» ويمكن التعبير عنها بالمعادلة الرياضية 
الآتية: 

أل > + ب بحيث ب هد أ» ونصها: )١(‏ تصبح ( ا+ب)» حيث (ب) متضمنة 
ا 

فهي 4# ظاهرها زيادة» إلا أنها متضمنة © العنصر الذي زيدت إليه» ضفي 
قولنا: (يا أيها الناس»»المنادى الحقيقي هو الناس» وهو منادى مَُعْرف بأل» ونداؤه 
يقتضي إجراء توسعة على حرف النداء . إذ إن الموقف يتطلب مزيداً من التوكيد لتنبيه 
المنادى» ولذا كانت التوسعة باستعمال 'أيها". و'أي' أصلا حرف من حروف النداء 
زكزلياء الهم والقواء عرم على السبيكةه وق قار سندية ل قكرة الوكين د 
هذا النمط حيث قال: (وأما الألف والباء اللتان لحقتا (أي) توكيداً. فكأنك كررت 
يا" مرتين) 75: وإلى هذا أشار الباحثون وفق المنهج التاريخي المقارن فأشاروا إلى أن 
منذد الكلاهرة برونهوو نف اللفافة الشامية هودق ] حرشي اذدرتك يحرف الننام لذ 
أول الاسم وآخروا©”": وك العربية نفسها تكرر حرفا نداء؛ فقد اجتمعا 4 أول جملة 
التذاء فقول شاع 20 

اثلإزاكيا مرضي فبلفن فامان من اجران ان ‏ كاقيا 

هايا" كوس الركوة وكيا ':-وفها من حروف الددا/4.وظد :يتكون عق يات 
اختباء ايا" ع ا سمو يانه امتباع "بكي" وه عدوي التشايلن بت لا 'التعليل 2 فولنا 
"كنك زوحت كي ارين واجلك لك ادريين! 

كن ورذات ظاهرة فكوا رجحروفة الدداء ف اللقاك السنامية ا 0 


وعليه فقد رأى المستشرق فيشر أن تضاف 'أيها" و'أيتها" إلى حروف النداء 


059) 
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ونلحظ إن اتكدب اللارسية الحست على ]عراب :ان ف ضيفة “يا أيها النبين' 
الاسم المنادى المعرف بأل؛: فالأردني أعربه على أنه بدل مرفوع:؛ أما العماني فلم يأت 
على إعراب هذا النمط كلياء وكذلك الليبي. 

أما المغربي فلم يأت على إعراب أسلوب النداء البتة وكان الأصل أن تتوقف 
الكتب عند هذا النمط» وأن تهتم به» فقد ورد 4# القرآن الكريم 4# ماثئة وأربعة 
سكين مَوَضعاء :عليه أن تدرسه > شيافه: كا يحمل من تكريم المخاطب» قد شار 
البلاغيوت: إلن :أن هذا 'النوع من الخطاب يشين ]إلى كرام الله ياتنه وصالي الجنسش 
الإنساني» وذلك © قوله تعالى: يا أيها الناس ....' وكذلك 2# قوله تعالى: "يا أَيهَا 
التو جاه الكنار و التاكير 137 كن عام هل بين شرك والنكرية 
و00 


*** التضييق : يتم التضييق بحذف عنصر من عناصر التركيب بحيث يكون 
متكنمناً ف العتضر الياقى ممة» ويغبراعتة ريا ضنياً بالمعادكة + 

أ > أ+ب, يحيث ب د أ» ونصها: (|+*ب) تصبح (ب)2» حيث (ب) 
متضمنة 2 )1١(‏ 

ويمكن تفسير ما عرف عند النحاة القدامى بحذف 'ياء الإضافة إلى المتكلم" 
والتعويض عنها بالكسرة على أنه نمط من أنماط التحويل بالتضييق» ذلك لأن 
الكسرة دالة على الياء؛ وهو 2# حقيقته الصوتية نوع من تقصير المقطع الصوتي» ذلك 
أن يا قومي» مثلاء تتكون من ثلاثة مقاطع؛ المقطع الثالث منهاء مقطع طويل مفتوح 
(2011): وك قولنا 'يا قوم"؛ فإن المقطع الثالث أصبح مقطعا قصيرا مفتوحا (101) 
ويمكن تفسير ظاهرة الترخيم بالتضييق» ذلك أن القائل "أفاطم ". أو"أفاطم ", يحذف 
الحرف الأخير من الاسم» بقصد إخراج النداء بصورة فيها مزيد من التحببء والمقام 
يحتمل ضم الحرف الأخير» على لغة من لا ينتظرء أو فتحه على لغة من ينتظرء كما 
اصطلح عليها النحاة» ذلك أن" يا فاطمة"» تركيب مكون من خمسة مقاطع» 3 حين 
أن "يا فاطم " مكون من أربعة فقط» على أن هذه الحركات؛ من فتح وضم يغلب أن 
تكون عادات لبجية ليس إلاء وليس بالضرورة أن تُعلل وفق نظرية العامل . 
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التقديم والتأخير: ويمكن تفسير عدم تصدر تركيب النداء 4 بعض ما سمع 
عن العرب من باب التقديم والتأخير: إذ يتمثل 4 إعادة ترتيب عناصر الجملة تقديماً 
وكلغيراء ولا يكف إن دركييي:النداء غالنا باق بف السدارة علي 'الأضلن وف شان 
التغاء إن ذلك يكو ويه ول 'انكلقة أننا الداءة ]لا اقنهة اسمعنناء بإغيال 
أرطت غليكه كيو اول كن ضرق لقوينة قلت الإكرع علرات كلما كني ركان 
الأول يذ كل موضع؛ حذفوا منه تحفيفاً"2. وذلك نحو قول صاحب إلياذة 
الجذات 63 

وتؤلاف 2 «ياشدية حزجئ الهنوا: اكاك الركي شاط اتنا 

ولولاك- ياارب- واكبت شعباً ‏ إلى النصر...ما حُرْت إيماننا! 

فقد تقدم جزء من المتمم على تركيب النداء؛ إذ الأصل ' يا شعب لولاك.... . 

ولا شك أن التقديم هنا والتأخير جاء لفرض دلاليء: فيه التأكيد على أهمية 
الشترظ التدل ف استحداء حرف الشرظ (لول) الننان علق الأمشاع لوجوة. 

وقد يجتمع أكثر من عنصر تحويل 4# دراسة أسلوب النداء. من ذلك أنه 
يكن دراسة النذافات "الله مناتاب الضويل #اتريانها والتعرهم والحاحين والإحلان 
فذكلا_ف“قوننا. "اللهم اعفن لنا"ذنوكا"” شتكرنة موخركيب القداء .مكمه النداء 
وتركيب النداء مكون من 'المنادى + ميم مشددة حلت محل حرف النداء'"» والقيمة 
الدلالية المترتبة على تقديم المنادى» هو تعظيم المنادى» أما قيمة إحلال ميم مشددة بدلا 
من حرف النداءء فقد ألقى المنهج التاريخي الضوء عليهاء إذ يرى أن "الياء والميم' 2 
الرية عالامة القع وحيع لفل الجلالة ماب القطيي» بوهة يكز تنا" اليم نانها 
عاق هن 1ن اللفكليم» لسن 'مؤجات العرط حصها إشاو التهاة وان كلمة الله 
قشي الدبرعة الغيرية للقكل الجلالة ل 

كلوقت :الزاؤقيون على تهنا النسى 1 حكن انوا شيا بنك لسرن لاو 
الكريمة” فل اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلّْكَ مَن تشاء وتنزِعٌ الْمُلْكَ مِمّن تشاء وَتُعِزُ مّن 
تشاع وكل من كشا يتوق |الخزر كات بشت كن ا ا 50 

من قال: "اللهم؛ فقد دعا بجميع أسماته الحسنى كلهاء ومعنى " اللهم: هو اللّه 
متخنفية اليم كيرا لاله الله تمق لسع ا ضاف ا 5 
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ونلحظ أن الكتاب الأردني عد الميم 2# "اللهم" عوضا عن حرف النداء "يا" 2 
موه عرس للضي الأكزن لزه السقمى الها وأمفنة الاسعيان: ركان نين 
على هذه الكتب أن تتوقف عندهاء وكان ينبغي على الكتاب الأردني أن يتوقف عند 
دلالتها. ويخاصة أن كتب التفسير توقفت عند ذلك. 

التنبيه الداخلي 

وحتى نضع الطالب 2# مستوى يدرك فيه بعض الأغراض التي يخرح إليها النداء 
يمكن أن نطرح ذلك من خلال التنبيه الداخلي إذ يتفاعل الإنسان بطبعه تفاعلاً داخلياً 
سيوف ذانه الفكرنة بالوا امم النامل الباطن»هانغوار الذى كاب أو يكو باط 
بين الإنسان ونفسه» كما بذ قوله تماق " يا يكبي كنت معي ماهو اطي 67 

وكل يكن جل النحاةهتادى عذوها نك "ا" الكزاما نا أظراد القافنة انع 

وأشار أبو حيان إلى أن "الأصح أن "يا" 4# قوله حرف تنبيه» لا حرف نداء 
والنافض امعتوف لأ قارو حلاف جيد ا التدااق ولاك مساق حا كلاج ول يحون 
أن امسشهل! اسك اسلوي التداالسقي السبيوع شعنات تسنية مركرفة ومما 
يلحظ ي هذا النوع من التعبير أن متممه قد يكون مذكوررا وقد لا يكون: وفق 
الحالة النفسية الي عليهنا العائل» .ويفكن أن يكون الشبية 'الداأحلي معبرا: شن يعض 
المعاني كالندبة» وعليه يمكن تقديم نمط الندبة على أنه نوع من التنبيه الداخلي 
للتعبير عن التفجع والحسرة للفقد فمثلا 4 قولنا: "وا عمراه"» أنه مكون من مورفيم 
الثذية عرق "7+ اللقنوب + الى الكذية + هاء السكت )ميم دوف 

وتبدو قمة البلاغة 4 الحذف هناء إذ إنه يفتح غضاءات واسعة أمام المتلقي 
تمتك ووم سدوو تدرا ايها هذا مره انقوف ادال على أسبين الحةف 

ويمكن أن يكون التنبيه الداخلي معبرا عن بلوغ الغاية: وهو من المكنونات 
الدلالية التي يستشعرها القارئ 2 قول شاعر الجزاكر 7" .معبرا عن إحساسة حين 
لكت الجؤاكر كروما ميلنا دعا الشامر التفتي يها تيكل البنان: كي وائفة اعرد 
والمنعة والأمان» يقول 

بلادي بلادي_الأمان الأمان أغني علاك بأي لسان؟ 


وإشراقة الوحي منك تناهت تشيع الجمال وتفشي الحنان 
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إليك صلاتي وأزكى سلامي بلادي يلادي_الأمان الأمان 

ويمكن أن يكون معبرا عن الدعاء والمناجاة: وقد بدا ذلك من خلال مناجاة 
شاعر إلياذة الجزائر لربه راجيا إياه أن يغفر ذنوبه(!”): 

فيا رس قد أغرقتني ذنوبي وأنت العليم بما # الغيوب 

فيا رسّما حيلتي ك البوى وفيك؟؟ إذا لم تكفر ذنويي 


أتوب إليك بإلياذتي عساها تكفر كل ذنوبي 
٠‏ الاستقصاء والشمول: يبدو ذلك من مخاطبة شاعر إلياذة الجزائر 


امور انانف العو الور ا 

بذدكراك تعتز إلياذتي فأزكى التحيات يا حيوان 

ول قلف أن تذاف الفافو: للعيوان مش كر “وسحاو اه يشير الدهفة عند 
المتلقي, فهو يقدم صورة حسية تنم عن رؤية متحاملة ذات تفكير تنبؤي تكاملي 
فيه تافل (صيل انتج :هذا الحظات :من ففعة عريضية للمكي!؟ويخاضة أن 
وكموثة لور الخورة الجزاكرية النتضؤةي'إذا غلم إن اللجاهدين كانوا يطلون الفقران 
اليتوين ويها واوا كملق ولا راوع مقف" لصيل لشي الرعت كذ افك 
المرية الفرفوسيين »وكا وا عقون مساب كير 0ه دهز من بيات القدز 
متراكون كرف الظريق : وتههالطريق «فيحسييا: حنوذ اللنزى قيرك] جيل 
فيضويو كعوها طاقاتيه يكو فم المعاهدون شن الأمعاة كي 0 
للتنبيه الخارجي أم للتنبه الداخليء وذلك انطلاقاً من أن النص عملية لها بداية ووسط 
ونهأية؛ وجوهر العملية هو التفاعل بين المتكلم والمخاطبء وعلى هذا فإن نحو الجملة 
يَعَكل كواة تكو النضن. واننائيوة ساتماذفايت التمبية تعاذفات سه اكت نإ عامل 
التحليل النصي مع الروابط الداخلية والخارجية # النص والجملة؛ يقول فان دايك: "إن 
تحن الى :ما هق إلا اتقداد عدن العو تكن على ابناض ا وتمرتعاننية الما 
يكن الخ مد دونه جركي نخسن حضكفر 0ع والسن ل سين نضا لذ كان 
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فيه تماسكء؛ إذ أنه مجموعة من العلاقات اللفظية بحيث تكون هذه الأجزاء 
ملتحمة2"؛ ومفهوم التماسك النصي يدرس روابط النص # المستويات كلهاء فهو 
يعتمد على وسائل عدة تلتصق بوساطتها الجمل بعضها ببعض لتكون وحدة أكبرا””. 

-تقاوق.قزة الخطاب الذيض بذ الكفب المدروشة تفاونا واسعا +.سواء كان 
ذلك ف الآبكه الفياسية آم ف التعويم: «مكانة. الآيات القرانية الواردة د الكتاب 
الأردني 210 وك العماني 4 وك المغربي آية واحدة وك الليبي آية واحدةء أما 2 
الكتاب السعودي؛ فقد جاءت 22 آية» والحال نفسه 2 العربية للناطقين بغيرهاء فقد 
اشقمل منهاك لم القرق ظلى 25 ايه ن حير التقدل لاليزق على 12 انه ركاب بكي 
على كلاث اياك» آما:الحديك التبوئ الشريت)» :كله يرد الاابواقع حدينين بك النكتقاب 
الأزدثي::وواخد + أم القرئ..وكذلك كان تفاوت 2 الانعقهان بالشعن :ضفي حين 
جادع نية نف بخص قله اتورييه بكيرة يرجه عاك عاذ يكنات اللبين امن 
موك تق كي ولحي اننا السك ليقو لحاس :اك كني النامافين قرسا عدن امد 
الكتاب الماليزي ببيت واحد» وخلا كتاب أم القرى من أي بيت شعري ولا شك أن 
جل القراق التكخريع والضديث الشبرنت وملا بقاء د اهيا ب الشهر والتقوية امشاميةة 
ولغته يكون مَدعاةً للاعتزاز بالبوية الفكرية؛ وهو يرتقي بلغة الناشئ» ويُمكنة من 
الؤقوف علي الشرانم جنال اللغة» راكعفاف» عيكريتها هنا يهم تخرنة هده 
التمااع الرافية سك سه “كساعدء هلق إتشاء تصروصى تليق عملا «عضياة عق 
الآنيهاك ف تشمكيل متطلوسته المكرية 

- تميز الكتاب السعودي بعرض الإعراب من خلال جدول مكون من 
عمودين: أحدهما لتحديد أداة الكلمة المراد إعرابهاء والثاني للإعراب »وقد مُلثت 
تقطن امساح وتركه الأحوف قارف . مارها 'الطالتي». حول كيك اماما درك مق 
قراغات اناغ الأعراتء اتا الفرطة ليكون الكل موجيا لا اكضيه والطالب هو اذى 
يخط لذاته خطاها تجاه التعلم والإفادة» فيكون محاوراًء لا متلقياً سلبياًء ينتظر ما 
يُلقى إليه 4 قالب مصنوع »مما يسهم 4# إشراك الطالب مع المعلم» مما يخفف من 
يزرتك ود امامت وزقازة الس ال ا 
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- ناحظ تفاوتاً كبيراً © المرحلة التعليمية؛ التي فيها طرح أسلوب "النداء" ب 
الكتب المدرسية # العينة المدروسةء فقد طرحه المنهاج الأردني والليبي 4 الصف 
الكاليه» المتوسفل (التاشع الأشاسى)- والمعريي«طريحه يط السنة: الأولى من نيلك 
البككوريا (العاشر الأساسي»؛ أما الكتابان الغماني والسعودي فقد ذكراه أسلوبا 2 
الصف الأخير من المرحلة الثانوية (الثاني عشر)» وربما كان الأنسب أن يُطرح هذا 
الأسيازب 2 الصف التانيع أو العاشوة وذلك لأنهمن :الأنناليب " اكير الانهيان د 
كلام العرب» وهذه الكثرة أدت إلى أن يكثروا التصرف فيه؛ وأن يتوخوا ضروباً من 
افد و 0 

- لم تشر الكتب المدرسية إلى أي مرجع نحويء لا على مستوى توثيق المعلومة 
ولا على شرق حكزيف: الطالي :زالكوذة اليهاة. .هينا عدا بإشارة ووذت يك" البكيان 
الخبلاى. مدن إبرادم لملزير ذاو باط “لم ناي القداندد رقن السكتمل: القريته 'والنديك 
والاستعاثة والفجب والثدنة.ولآ يتادى لفط الجتلالة إلانيها": .فرق الغلومة :من :كتاتب 
التطبيق النحوي”* ولا بأس من أن يوثق الكتاب بعض المعلومات الأساسية» فيسهم 
بذلك # مد الجسور بين الطالب وكتب التراث: فضلا عن المكتبة النحوية المعاصرة . 

<هاء اللكترد يع الكدن ينه« الأنواظ:الأبنائيقة: التفقدة إلى :ارم 
اللغوي القديم وفق نظرية العامل» وكان الاختلاف 4# عرض الأنماط: وبخاصة تلك 
التي يخرج إليها أسلوب النداء - وهو ما كان مدار اهتمام الكتاب المغربي- . فقد 
جا ء غشواكيا :ولذ) كشن كرك الماظ: تاحولو مس 2 الايتبهال» وعلن اتبتامد 
دورانها ضعيف أو معدوم 4 واقع الاستعمال. 

- جرت الكتب المدرسية التي اهتمت بالإعراب» بتقديم نماذج للاعراب قبل 
التدرنث القق وطلب من الللالتمان يدري فيه وق شير الكناب الستوذى يان اناج 
للطاتب:فوصة اتشاركة نه الإقزاب» فحفل المقال الشفري اكراك إعرابة حسمن يعدو 
يككون .من المكلمة بوإهرابها»-والعذول يفقتل عل هراغاك ف هايا الآغراب على 
الطاف أن تماكماء 

- جاءت التدريبات ب الكتب المدرسية متنوعة كما وكيفاً وهي ب مجملها 


تنوعت بين التحليل والتركيب وفق تصنيف بلوم ' ولا يخفى أن تصنيف بلوم ينطلق من " 
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تصور أن كل مستوى يحتوي كل ما قبله من مستويات ويتضمنهاء فمستوى التحليل 
مثلاً يحتوي على مستويات التحليل والتطبيق والاستيعاب والتذكر»: والترحيب 
كزلك! !7 : ولا شك أن كثرة التدريبات» يقوي السنة الطلبة» ويبعدهم عن الخطأ ذ 
الكلام؛ ويصبحون قادرين" على ضبط التعبير كتابة ومشافهة» لذا ينبغي على المعلم 
آلا متيف وففه ف تعقيفل القاعن 3 يل عليه ان سهدي العثا نه بالتسوفن الأديية 
التي هي من أهم الوسائل لفهم القواعد فهماً وظيفيا . 

 -2‏ تميزت: التمرينات المطروحة .3 المكتب"المدرشية 4 جانبها التحليلن 
باحتوائها نصوصاً تمثل ألوانا من الثقافة والمعرفة» وهي بلا شك أفضل من الأمثلة 
المصنوعة المتنوعة» وتميّيز العُماني منها بتوثيق النصوص الواردة فيه؛ مما يسهم 2# مد 
جسور التواصل بين الطالب وكتب التراث. 

- تميزت الكتب المدرسية ما عدا الكتاب الليبي باتباع التقويم المرحلي: فبعد 
حروف النداء طُّرحت مجموعة من التدريبات» وِك نهاية الأسلوب طرحت مجموعة 
أخرىء وهذا يعطي الفرصة لقياس مدى تحقق الأهداف بشكل متتابع»وعند تأمل 
التدويياك اللوجوده يقالتاه المدزوشة كلها حجن تركينا ملعوظا حلن” الأناقة 
الأكثر دوراناً ل كتب النحاة» وليس وفق شيوعها 4 واقع الاستعمال» وهذا ليس 
غريباً فالتقويم المتمثل # التدريبات يهدف إلى قياس مدى تحقق الأهدافء وعليه 
فالأصل أن تكون القواعد وسيلة تكفل سلامة التعبير وصحة أدائه: لذا ينبغي أن 
ذزاعي جل وزائئنة "التحو تعنيم تدا يل فا الموائعة «لتقويم الس الدالشكة ب ولشيديب 
أسلوبهم» ليكون ما يُكتب وما يقال جارياً على مثال العربية الفصيحة؛ وتبقى العربية 
كديا ايناكها على صسورنيا: التق خرن يها" العرا ن لكوي اجا ما 9 لوو دويق 
انقو هليع :3 | ند يفره زو عل اكلا يميه فمنة, 

4 تكله السرييات نف لكي اللدرشية حكيا من فنتل يدك الطلية رن 
اللكضا هن الألخطاد: سكل خفن الشظدا ف الوم القواءة الواريه تم ضرنه فل 
والكفن المركيي» العبافي ان وفنا ف شانه أن فحن الفتهدة الفرضية تنى الطالت 
فيجعلها 4 مستوى الأداء. ويسهم ‏ تكوين كفاية قوية عنده للتواصل مع ما يقرأ 
وللتدقيق فيما يكتب» وينمي عنده استراتيجيات التفكير الإبداعي الناقد . 
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- تفتقر الكتب المدرسية إلى وضع الطالب 4# مواقف وظيفية حيوية» بعد 
تحديد هذه المواقف» مما يساعد 2 توظيف القواعد 4 حوارات سليمة للغة» يكتسب 
الطالب من خلالها تعبيرات جديدة تضيف إلى خبرته خبرة معنوية وثقافية جديد:82) 
وحبذا لو استثمرت # ذلك أحدث التقنيات المعاصرة» كأن يكتب حوارا يجري بين 
زميلين حول دور الشباب 2# بناء المجتمع» ومن ثمّ يرسلها إلى أستاذه وزملائه بواسطة 
البريد الإلكتروني.. 

- أحسب أن الكتاب الذي يُدرس 4 جامعة حلب قد أثقل على الطالب 
بالتفريعات التي جاءت 4# تراكيب مبتورة عن سياقاتهاء فضلا عن أنها من الآنماط 
النادرة 4 الاستعمال 4# اللفة» 4 حين عرف بالأنماط الشائعة مثل: المنادى النكرة غير 
المقصودة:والمنادى المفرد»4ة سطر واحد يخط لا يكاد يرى 4 هامش الصفحة» وقد 
عدد وجوه الاستعمال بما لا يلزم الطالب العربي.فضلا عن الناطق بغير العربية وأغفل 
ذكر أنماط أخرىء لبا حضورها على ألسنة العرب مثل: النداء ب "اللهم". 

اما الكتاب الماليزي2, فقد جاءت فيه الأمثلة الواردة مصنوعة © معظمها 
كا مجحبو هقان 1ك جكر نما من 4 مالا ممحوهاء عن | اكديخ حكانا اسين من القراق 
الكريم» فضلا عن أنه لم يحفل بذكر متمم النداء 4 أمثلته المصنوعة وفق منهج 
واضح يضع تركيب النداء 4 سياقه الوظيفي؛ وورد نمطء "يا ربُ"؛ 4 المنهج الماليزي 
»وهو نمط خاص جدا من أنماط المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» وقد ورد 4 موقع 
واحد ‏ القرآن الكريم © قوله تعالى: 'قَالَ رَبّ السسّجْنْ أَحَبْ إِلَيَّ مما يَدْعُونْبِي 
إِبَيْه'77) وقد عدّه النحاة على الأرجح؛ من "المنادى المنصوب بفتحة مقدرة» منع من 
ظهورها الضمة التي جاءت لشبهه بالنكرة المقصودة» والمضاف إليه محذوف هو ياء 
المتكلم» أو هو منادى مبني على الضم 4# محل نصب لانقطاعه عن الإضافة لفظا لا 

064١ 

معت 

- تميز كتابا حلب وام القرى بتقديم نماذج معربة لأنماط النداء الخمسة 
الرئيسة» فضلا عن نموذج للاستفاثة 4 منهاج حلب؛: غير أن معظم تمرينات كتاب 
حلب جاءت 4# مستوى التركيب (كون جملا)؛ وكذلك فإنه طلب من الطالب أعراب 
آيات طويلة نسبيا من القرآن الكريم .فضلا عن أن جملة الاستغاثة» قليلة الشيوع؛ أما 
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الكتاب الماليزي فقد عرض لنموذج إعراب واحد فقطءهو يا عبد اللّه أقبل» وذ 
الترون لك هو الحثاليا أن عزج ياد عاد ا لثانى كيه ميتي : 
أغلنه شرع الإقبال الاعقديد على هلم العرليةة كان انتكني اروز اوماد لني 
دون المستوى المطلوب» لقدم الطرق والأساليب» وعدم تكامل المنهج من حيث عدم 
الانتفاع بمناهج اللسانيات الحديثة» كامنهج الوصفي الإحصائي 2# معرفة الأنماط 
الآكثر شيوعاء والمنهج التحويلي 2 الكشف عما طرأ على الجملة من عناصر تحويل 
ع انق وما تك رقت :قل نونك من أبعات دلارية ويف كان مطامع كانه اللحة العريية 
للناطقين بغيرهاء إذا قورنت بمناهج تعليم اللغات الأخرىء ما زالت # طور المحاولة 
والتقتوم) وو هنا تجو اجنية متو اماه متكادل: ينظ تن ]فزي العرنية القن 
يشكو منها الدارسون والمدرسون ليست ناتجة عن طبيعتها وإنما هي ناتجة عن ضعف 
المناهج . 
وخلاصة القول» فَإنّ المنظومة التربوية التي من بين مكوناتها الرئيسية 
المنهاج المدرسي ينبغي أن تؤسس على نظرية علمية تربوية» حتى يستطيع الوصول إلى 
رؤية نقدية تتيح تشخيص ومراجعة هذه الكتب؛ ومعالجة اختلالاتها بشكل دوري 
ماستمر ا ؤلك1ه تحرو «الكنات اللدوسى بقاري تطري "نفيدة تيرد إن مشا تيه 
طريقة طرح ا مادة اللغوية» وتؤدي إلى اختلالات بنيوية تنعكس سلباً على نتاكج التعليم 
عند المتعلم» وتصبح هذه الاختلالات طبيعة مستقرة» غير قابلة للنقد والتصحيح . ولا 
شك أن المنهج اللساني الإحصائي يلفت النظر إلى ضرورة التركيز على الأنماط 
الككن ويه د حوذلف الريك ضيقن" لاد تقرف .والنا بسن الحملية (القر ةذ 
إطار طرح تربوي يوجه إلى تلمس إرهاصات نظرية (عربية) للتربية/85) 
خاتمة: لقن القت الدراسة الطنوء :على واقع ظرح أسلوب التذاء نه كتب فليم 
العربية للناطقين بهاء وللناطقين بغيرها من خلال العينتين المذكورتين 2# الدراسة 
وقد تبين أنها لم تطرح الأسلوب طرحا وظيفيا مناسبا وفق شيوعهاء وعليه فإن 
الدراسة تدعو إلى إعادة النظر 4 أسلوب النداء» سواء أكان المقصود به التنبيه 
الخارجي أم التنبه الداخلي »على أنه يمثل مظهرا مهما من مظاهر التماسك النصي , 
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وبالتالي لا بد من ربطه بمتممه» .فهو يمثل مرجعية تجعل المتلقي يتواصل مع النص 
توااغناة تكد كيه علي المقام :ويذلك ينفيت النضن على ورؤاقر ولانية كدر اتيناغا . 

ويمكن التخلص من تأويلات النحاة التي لحقت بإعراب تركيب النداء 
محاولين بذلك تقديم تفسير له ينسجم مع نظرية العامل؛ وهذا لا يعني الخروج على 
نظرية العامل خروجا تامّاء فهي بلا شك الحبل الوتين الذي انتظم عقد اللغة» على 
مذ القروق» وإذما يقير :إلى "ضروزه انتضالة العربية هن اكتاشج اللسانية + 'إد يوضع 
ذلك أن نشّبه الظاهرة اللغوية بمكعب ذي أسطح؛ وكل سطح يحتاج حتى يضاء 
وينكشف بوضوح:؛ إلى ضوء خاص به» ينحدر شعاعه من مصباح يستمد زيته من 
شجرة منهج مقصود يستدعيه سؤال واضح؛ وهدف يُراد الوصول إليه[©8. 

والدراسة تدعو إلى ضرورة مراجعة الكتب المدرسية 4 ضوء ما يجد من 
ايتاك لحافية" لان التفاع الطليه مساق من امنتوتنا ولف التقني اللدربعية افيا 
بما أسفرت عنه النتائج الإحصائية مثلاء وليس العكسء وذلك حتى يتسنى للعالم 
العربي» أن يلحق بركب التقدم والتطور 4 ميدان تعلم اللغات الحية وتعليمهاء 2 حياة 
أفنيحت تنو بالوان اعرف وتتزو مها رواج التدييى 'رالحيدت انه الراك 
فطلب جهودا موسيشية“تشترك. فيه ظاقات حاسوبية»: مصكلة :3 كليات الخاسوب 
والإندسة البرمجية» وطاقات لقوية مشيظلة ف واحكين من أفساء اللقة العريية والجامع 


اللغوية . 

- ملحق الدراسة: الأنماط الأكثر دورانا 4 الاستعمال 4 العينة المدروسة 

قم النمط النكرار ف ١١‏ “ :الفيية 

النمط العينة العامة 

المدروسة 

01( حرف نداء "يا" + منادى 144 203.9 

2( حرف نداء + منادى (مضاف) 766 22.2 

0 حرف نداء + منادى (معرّف بأل ) 412 2113 
04 حرف نداء + منادى (مبني على الضم) 212 18 
05 حرف نداء محذوف + منادى 128 5.5 
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66 | حرف نداء + منادى (مضاف إلى ياء المتكلم 50 58 
المحذوفة والمعوّض عنها بالكسرة ) 
7 النداء بلفظ الجلالة " اللهم" . 1/3 48 
6 حرف نداء + منادى (نكرة مقصودة) 17 3.1 
9 حرف نداء + منادى (مضاف إلى ياء الملتكلم 24 1.5 
بإثبات الياء ) 
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